
 عمــان – توسّـــعت جبهـــة الرفـــض 
الدولـــي لخطة الضم الإســـرائيلي التي 
يقول بشأنها مراقبون إنها باتت تقوض 
أي عملية سلام لا فقط في علاقة بالنزاع 
الإســـرائيلي الفلسطيني، بل السلام في 

منطقة الشرق الأوسط.
وبحســـب محللين، تهـــدد خطة ضم 
أراض في الضفة الغربية أساسا بخرق 
معاهـــدة الســـلام مـــع الأردن الـــذي قد 
يوضع أمام خيارين؛ إلغاؤها أو تعليق 

العمل ببعض بنودها.
لكن ما يجعل أمـــر الأردن معقدا في 
هذه المســـألة أن عمان التي تعتمد على 
مســـاعدات أميركية سنوية تفوق المليار 
دولار لن يتمكن من وقف خطوة أعطتها 

واشنطن الضوء الأخضر.
وفي تطور لافـــت ومهم، حث محقق 
حقوقي بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي 
الجمعة علـــى النظر في إجـــراءات لمنع 
إســـرائيل مـــن ضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، أو معاقبتهـــا، وذلك 
بعـــد أيام قليلة من توجيه أكثر من 1000 

مشرع أوروبي نداءات مماثلة. 
وضـــم الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش صوته إلى أصوات 
الآخريـــن الأربعاء، ودعا إســـرائيل إلى 
التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة 
الغربية، محذرا من أن الخطوة تهدد أي 
فرصة لتحقيق ســـلام عبر التفاوض مع 
الفلســـطينيين، الذين يسعون إلى إقامة 

دولة تشمل الضفة الغربية.

وقـــال بيـــان أصـــدره مايـــكل لينك، 
مقـــرر الأمم المتحـــدة الخـــاص بحقوق 
الإنســـان فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 
الجمعـــة، إن على الاتحـــاد الأوروبي أن 
يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية 
الإجـــراءات  مـــن  صارمـــة  ”بقائمـــة 

المضادة“.
ويفتـــرض أن يعلـــن رئيـــس وزراء 
إســـرائيل بنيامين نتنياهو اعتبارا من 
الأســـبوع المقبـــل تفاصيـــل وضع خطة 
ضـــمّ أجزاء من الضفـــة الغربية المحتلة 
تشـــمل غور الأردن والمســـتوطنات، قيد 

التنفيذ.
ويحذّر الأردن من أن ذلك ســـيقوّض 
فرص الســـلام ويقتل حلّ الدولتين الذي 
يتمسك به والمجتمع الدولي كحلّ وحيد 
لضمان قيام دولة فلســـطينية مستقلة. 
ويعتبر أن أي حـــل لا يضمن قيام دولة 
فلسطينية وحق عودة اللاجئين، يشكل 

خطرا على أمنه الوطني.
الفلســـطينيين  اللاجئين  عدد  ويبلغ 
المســـجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن 
أكثر من 2.2 مليون لاجئ، في حين يشكل 
الأردنيون من أصل فلســـطيني أكثر من 
نصف عدد الســـكان البالغ نحو عشـــرة 

ملايين.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني قـــد حذّر الشـــهر الماضي من أن 
الضم ســـيؤدي إلـــى ”صـــدام كبير مع 
الخيـــارات“.  كل  يـــدرس  الـــذي  الأردن 
وقـــال رئيـــس الـــوزراء عمر الـــرزاز إن 

المملكة ســـتكون مضطرة ”لإعادة النظر 
بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها“.

الأردن  لـــدى  أن  محللـــون  ويـــرى 
خيـــارات أبرزها إلغاء معاهدة الســـلام 
بنودهـــا،  ببعـــض  العمـــل  تعليـــق  أو 
خاصـــة في ما يتعلـــق بالتعاون الأمني 
ســـفارة  وإغـــلاق  والاســـتخباراتي، 
إســـرائيل فـــي عمان وســـحب الســـفير 

الأردني من تل أبيب.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات 
السياسية عريب الرنتاوي ”يجب توجيه 
وللأميركيين  لإســـرائيل  قاطعة  رســـالة 
مفادهـــا إذا ذهبتـــم فـــي هـــذا الطريق 

فســـنذهب إلى إلغاء معاهدة الســـلام“. 
ويـــرى أن ”لا قيمة لهـــا إن لم يكن هناك 

سلام دائم وشامل في المنطقة“.
ويؤكد وزير الإعلام الأســـبق محمد 
أراض  إســـرائيل  ضـــمّ  أن  المومنـــي 
فـــي الضفـــة الغربيـــة خـــرق لمعاهـــدة 

السلام.
ويذكّر بأن المعاهدة تنصّ على ”عدم 
قيام أي طرف بإجـــراءات أحادية تمسّ 
مصالح الطرف الآخر“، مؤكدا أن الضمّ 
”يمس مصالح الأردن بشـــكل مباشـــر“، 

لأن هـــذه المصالح ”مرتبطـــة بقيام دولة 
فلسطينية“.

وأضاف المومني ”هذا تهديد مباشر 
للأمن الوطني والمصالح العليا لن يكون 

بلا تكلفة على العلاقات“.
وقّـــع  الأردن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
معاهدة السلام على أساس تصوّر شامل 
يمهّـــد لقيام دولة فلســـطينية عاصمتها 
القدس الشـــرقية، وحلّ مشكلة اللاجئين 
الفلســـطينيين الذين لجأ مئـــات الآلاف 
منهم إلى المملكة عـــام 1948 وعام 1967، 
لكن خطة الضم قـــد تجعل عمان تراجع 

اتفاقات السلام مع إسرائيل.
ويرى الفلســـطينيون أن ضمّ أراض 
في الضفة الغربية سيجعل من المستحيل 
قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا. 
ويشاركهم الملك عبدالله مخاوفهم فيصر 
علـــى لاءاته الثـــلاث لا للوطن البديل ولا 
لتوطين اللاجئين ولا للتنازل عن القدس.

وفي مقابل الضغط داخل الأردن يقر 
خبراء بصعوبة المرحلة خاصة أنه قد لا 
يكون ســـهلا علـــى الأردن اتخاذ قرارات 

في شأن معاهدة السلام.
ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات 
عوض  أحمد  والمعلوماتية  الاقتصاديـــة 
أن ”علاقـــات الأردن الاســـتراتيجية مع 
واشـــنطن ووجود ملفات عديدة مشتركة 
واعتمـــاده علـــى مســـاعدات أميركيـــة، 

ستقلص من خياراته“.
ويقـــول المحلّـــل السياســـي كيـــرك 
ســـويل من ”يوتيكا ريســـك سيرفيسز“ 
المتخصص بدراســـة المخاطر خصوصا 
في الشرق الأوســـط ”يمكن دائما تعليق 

المعاهـــدات أو إلغاؤهـــا“. ويضيـــف أن 
الأردن ”لـــن يفعـــل أي شـــيء ملمـــوس 
لوقف الضمّ، ســـيكون هنـــاك الكثير من 

الخطابات حول معارضة ذلك“.

وأشـــارت تقارير إســـرائيلية إلى أن 
رئيس المخابرات الإســـرائيلية الموســـاد 
يوســـي كوهين نقل قبل أيام رســـالة من 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو إلى 
ملـــك الأردن عبدالله الثانـــي حول خطة 

”الضم“ الإسرائيلية.
ولم تكشـــف المصادر فحوى الرسالة 
كما لم يصدر أي إعلان رسمي من مكتب 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي أو الحكومة 
الأردنية عن هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه 

مسبقا.
ونقلـــت القنـــاة الإســـرائيلية 13 عن 
مســـؤول إسرائيلي لم تنشر اسمه، قوله 
إن ”رئيس الموســـاد يوســـي كوهين زار 
الأردن قبل أيام والتقى مع الملك عبدالله 
الثاني، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء 

بشأن عملية الضم الإسرائيلية“.

الضم يهدد معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل

مصير مجهول لأمن المنطقة

 رومــا – كشــــف برنامج الأغذية العالمي 
الجمعة أن حوالي نصف ســــكان ســــوريا 
قد تأثــــروا بأزمة الجوع التــــي تواجهها 
البلاد، ووصف الوضع بأنه غير مسبوق.

وقال البرنامــــج التابع للأمم المتحدة 
من  فــــي بيــــان إن 9.3 مليــــون ســــوري – 
أصل تعداد ســــكاني يبلغ نحو 17 مليون 
نســــمة – صاروا يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي، بزيادة 1.4 مليون مقارنة بســــتة 

أشهر سابقة.
وأضاف البرنامج ”يواجه السوريون 
اليــــوم أزمــــة جوع غيــــر مســــبوقة حيث 
وصلت أســــعار السلع الغذائية الأساسية 
إلى مســــتويات غير مشــــهودة، حتى في 
ذروة الصراع المستمر منذ تسع سنوات“.

وأضاف أن أســــعار المــــواد الغذائية 
شــــهدت ارتفاعــــا بأكثر مــــن 200 في المئة 
خــــلال أقــــل مــــن عــــام بســــبب ”الجمود 
الاقتصادي والانهيار الســــريع للاقتصاد 
الــــذي يعتبر جســــرا حيويا  اللبنانــــي – 
وإجراءات الإغلاق في مواجهة  لسوريا – 

تفشي مرض كوفيد – 19“.
وأصدر برنامج الأغذية العالمي بيانه 
عشــــية مؤتمر للمانحين بشــــأن ســــوريا 
عقــــد الخميس. وقــــال البرنامــــج، ومقره 
رومــــا، إنــــه يســــعى لتوفير مســــاعدات 
غذائية لـ4.8 مليون ســــوري، مشــــيرا إلى 
الحاجــــة ”الملحــــة“ لمئتــــي مليــــون دولار 
لاستمرار عملياته خلال ما تبقى من العام 

الجاري.
وتعيش سوريا منذ عام 2011 على وقع 
حرب تتقاطع فيهــــا مصالح قوى إقليمية 
ودوليــــة. وفيما حقــــق النظام الســــوري 
المدعوم من روســــيا انتصارات عســــكرية 
هامــــة، بــــات محاصــــرا بقانــــون حماية 
الســــوريين المعروف بقانون قيصر والذي 
أقرته الولايــــات المتحدة بهــــدف الضغط 
أكثــــر علــــى النظــــام لإســــقاطه أو تعديله 

بحسب ما يقول الكثير من المراقبين.
وبحسب تفسيرات الإدارة الأميركية، 
فإن قانون قيصــــر لا ينص  صراحة على 
تغيير نظام الأسد، لكنه يدفع إلى وجوب 
التــــزام الحكومة بشــــروط، منهــــا إخراج 
إيران من ســــوريا والتوقف عن دعم حزب 
اللــــه اللبنانــــي، علاوة علــــى التخلي عن 
الأسلحة الكيمياوية التي تقول واشنطن 

إنها تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار حملــــة الضغوط الأميركية 
المتزايــــدة علــــى النظام الســــوري أعلنت 
روســــيا الخميس انســــحابها من ترتيب 
طوعــــي تقــــوده الأمم المتحــــدة لحمايــــة 
المســــاعدات  وشــــحنات  المستشــــفيات 
الإنســــانية فــــي ســــوريا من اســــتهداف 

الأطراف المتحاربة لها.
ويأتي التحرك الروسي بعد أن خلص 
تحقيــــق داخلي أجرتــــه الأمم المتحدة في 
أن  أبريل إلــــى أنه من ”المحتمــــل للغاية“ 
تكون الحكومة الســــورية أو حلفاؤها قد 
نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية 
الصحيــــة ومدرســــة وملجــــأ للأطفال في 

شمال غرب البلاد العام الماضي.

تفاقم أزمة 

الغذاء في سوريا
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السنة 43 العدد 11744 أخبار
وزير الشؤون الاجتماعية في مرمى غضب اللبنانيين

الشارع المحتج لا يثق في وعود الطبقة السياسية الحاكمة

 بيــروت – اقتحـــم محتجون في لبنان 
الجمعة مقر وزارة الشؤون الاجتماعية 
مطالبين بوجوب مقابلـــة الوزير رمزي 
المشـــرفية الـــذي لم يكن موجـــودا بمقر 

الوزارة.
وحمـــل المحتجـــون الـــوزارة الجزء 
الأكبـــر من مســـؤولية تـــردي الأوضاع 
المعيشـــية، معتبريـــن أن الوزير لا يقوم 
بواجباتـــه تجـــاه المواطنـــين. وتدخلت 
القـــوى الأمنية لفـــض التحرك وحاولت 
إقناع المحتجين بالخـــروج من المكاتب، 

لينتقلوا إلى مدخل الوزارة.
لبنـــان  فـــي  عـــدة  مـــدن  وعرفـــت 
الأوضاع  علـــى  احتجاجيـــة  تحـــركات 
المعيشـــية المتردية وارتفاع سعر صرف 
الـــدولار الذي لامس عتبة الــــ7500 ليرة 

لبنانية.
وعمـــد عدد من المحتجـــين إلى قطع 
الطريـــق لســـاعات فـــي منطقـــة برجا 
”جنوب بيـــروت“ وأطلقوا على تحركهم 

”ثورة غضـــب“ لأن وضعهم بـــات مزرياً 
ولـــم يعـــد بإمكانهـــم تأمـــين الطعـــام 

لأولادهم.
وقطـــع عدد آخر من المحتجين طريق 
تعلبايا بوادي البقاع، شرقي لبنان، منذ 
صبـــاح اليوم احتجاجـــاً على الأوضاع 

المعيشية المتردية.
وفي بعلبك بشـــرق لبنـــان، اعتصم 
عدد من المحتجـــين أمام قصر العدل في 
المدينة، للمطالبة ”بمحاســـبة الفاسدين 
واســـترداد الأموال المنهوبـــة“، رافعين 
الأعلام اللبنانية، وســـط انتشـــار أمني 

كثيف في محيط قصر العدل.

الشـــركات  بعض  أصحـــاب  وعمـــد 
والمحال التجارية في قرى وبلدات قضاء 
مرجعيون بجنـــوب لبنان إلـــى الإقفال 
التـــام أو المؤقت لمحالهم حتى إشـــعار 
آخر، بســـبب الغلاء الفاحش والارتفاع 

المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي. 
وانزلقت الليرة اللبنانية إلى مســـتوى 
منخفـــض جديد مقابل الـــدولار الجمعة 
في الســـوق الموازية حيـــث فقدت حاليا 
نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر.
وقـــال هاني بحصلي رئيـــس نقابة 
مســـتوردي المواد الغذائيـــة والمنتجات 
مستوردي  إن  والمشروبات  الاستهلاكية 
الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة 
لشـــراء الدولار الجمعة. وأشار متعامل 
ثان في الســـوق إلى أســـعار صرف بين 

7300 و7600.
وأكد بحصلي أن مســـتوردي المواد 
الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 في 
المئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي 
من الصرافين المرخصين في الأسبوعين 
الماضيـــين، ممـــا تركهم يعتمـــدون على 

السوق الموازية لتدبير الباقي.
وأضـــاف ”واردات الأغذية تتقلص. 
لا يمكـــن أن تســـتمر على هـــذا النحو، 
إذا لم تســـتطع العثور علـــى الدولارات 
للاســـتيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو 

شحنت شيئا ستستطيع الحصول على 
الأموال له“.

وتواصـــل الليـــرة انخفاضهـــا على 
الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 
16 يونيو بأن يمد البنك المركزي ســـوق 

العملة بالدولارات لدعمها.
وأكد عون الجمعة أن الهمّ الأول هو 
تحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن للشعب، 
قائـــلا إن ”الوضـــع الحالي قـــد زاد من 
نســـبة العوز وأرهق كاهـــل اللبنانيين، 
لكـــن همنا الأول يكمـــن الآن في تحقيق 
الاكتفاء الغذائي للشـــعب اللبناني إلى 

جانب الأمن“.
وأشـــار إلـــى أن ”التظاهـــرات التي 
حصلت في البداية كانت عملاً ديمقراطيا 
يُظهر حاجات الشـــعب أمـــام الحكم. إلا 
أنـــه دخلت عليـــه لاحقاً عناصـــر غريبة 
عن الوطـــن ولا ترتدي الأطباع اللبنانية 
الهادئة فاســـتفاضت بالشـــغب، مرتدية 

طابع الفرق المتخصصة بالإرهاب“.
وتابع الرئيـــس اللبناني ”أن عملنا 
يتكامل مع ما يقوم بـــه جميع الخيّرين 

في لبنان، لاســـيما لجهة المساعدة على 
تدعيم مقومات العيـــش الكريم والدفاع 
عن الإنســـان كي يبقى قادرا على تناول 

لقمة العيش والاستمرار في العمل“.
وشـــدّد عون على ”أن علينـــا القيام 
بهـــذا الواجب، وســـنقوم بـــه من ضمن 
قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية 

الآن“.
يذكر أن جميع المؤشرات الاقتصادية 
والماليـــة والاجتماعيـــة صعبـــة ودقيقة 
ومتدهـــورة فـــي لبنـــان، الذي  يشـــهد 
انكماشـــاً اقتصادياً كبيراً. كما يشـــهد 
الوضـــع الاجتماعـــي فيـــه ارتفاعاً في 
مستوى البطالة والفقر، ومن المتوقع  أن 
تفوق نسبة البطالة 40 في المئة، ونسبة 

الفقر 50 في المئة من الشعب اللبناني.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ خلال 
جلسة اســـتثنائية عقدها في 12 يونيو 
برئاسة عون تدبيراً لخفض سعر صرف 
الـــدولار مقابل الليـــرة اللبنانية يقضي 
بأن يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في 
الأسواق وتقوم نقابة الصرافين بتحديد 

ســـعره صبـــاح كل يوم. ولكـــن الأمر لم 
ينجح.

ويُحمّل الشـــارع المحتج فـــي لبنان 
منذ أشـــهر الطبقة السياســـية الحاكمة 
عـــدم الجدية في التعامل الأزمة الخانقة 

وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
وأقدمت حكومة حسان دياب مؤخرا 
على القيام بتعيينـــات جديدة يعتبرها 
الشـــارع المحتـــج أنهـــا لا تمثـــل بداية 
حـــل للأزمـــة، متهمين ديـــاب بالزيغ عن 
خطاباته الرسمية التي تتعهد بمكافحة 

الفساد المعشش في أجهزة الدولة.
وفشـــل ساســـة البلـــد فـــي القيـــام 
بإصلاحات تســـتقطب مساعدات دولية 
تخـــرج مـــن الأزمـــة. ويريـــد صنـــدوق 
النقـــد الدولي أن يشـــعر بالارتياح لبدء 
الإصلاحـــات على الأقل قبـــل إمكان بدء 
المفاوضات الموســـعة على اتفاق إنقاذ، 
كما يدفع الصندوق أيضا إلى أن يشهد 
البلـــد تقدما في تقييم الخســـائر المالية 
التي تواجـــه لبنان وســـن قانون جديد 

لحركة رؤوس الأموال.

تشبث بارجاع السلطة للشعب

طالت الاحتجاجات في لبنان الجمعة 
مقــــــر وزارة الشــــــؤون الاجتماعية، 
ــــــب المحتجون بلقاء الوزير  حيث طال
ــــــذي يحملونه  رمــــــزي المشــــــرفية ال
ــــــه أوضاع  ــــــت إلي مســــــؤولية ما آل
المعيشــــــية من تدهور حاد. وعرفت 
مــــــدن أخرى احتجاجات مشــــــابهة 
بعدما انزلقت العملة اللبنانية بشكل 
غير مســــــبوق ليرتفع سعر الدولار 

إلى مستوى 7500 ليرة.

تشبث إسرائيل بالمضي 

في تنفيذ الضم يضع عمان 

أمام خيارين صعبين، إلغاء 

معاهدة السلام أو تعليق 

العمل ببعض بنودها

 الأول هو تحقيق 
ّ

الهم

الاكتفاء الغذائي 

والأمن للشعب

ميشال عون
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